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 شر بالمجلةنقواعد ال
 

حاث التي تعالج قضايا في حؼل الحجاج والـؼد الأدبي والبلاغتين تهتم ادجؾة بـشر كل الأب .1
الؼديؿة والجديدة وما يدور في حؼل الؾغويات وله علاقة بهذه ادواضقع . كما يؿؽن أن تـشر ادجؾة 
كؼدا متخصصا أو مراجعة أو ترجمة لأحدى اددوكات العؾؿقة الصادرة بالؾغة العربقة أو الؾسان 

 الأعجؿي.

 عربقة  رركسقة  نكجؾقزية  عذ أن يصح  البح  بؿؾخصين جتتؿعين في لغة الـشر .2
 صػحة  أحدهما بالؾغة العربقة والآخر نما بالؾغة الػركسقة أو الإكجؾقزية.

 ألا يؽون ادؼال قد شبق كشره أو قدم لؾـشر في أي نصدار آخر . .3
في الهامش  أما 11 ادتن وفي14ققاس  (Traditional Arabic) يؼدم ادؼال ادؽتوب بالعربقة بخط  .4

شم 1في الهامش وكلاهما بؿسارة 11في ادتن و 12ققاس  Times New Roman ادؽتوب بالأجـبقة بخط 
( صػحة بما في 21شم )من الجفات أربع(  وألا يتجاوز البح  عشرين ) 4بين الأشطر وهوامش 

رتؽون  والأصؽال  شقماتذلك الإحالات  التي يشسط أن تؽون نلؽسوكقة  أما الجداول والس
 . IMAGE صورا

بعد موارؼة الؾجـة الاشتشارية ادؤهؾة لؾخزة العؾؿقة عذ الأعمال والبحوث  تعرض عذ  .5
محؽؿين اثـين  من ذوي الاختصاص  يتم اختقارهما بسرية مطؾؼة. وتحتػظ ادجؾة بحؼفا في أن تطؾ  

 الـشر .من صاح  ادؼال التعديل بما يتـاش  ووجفة كظرها في 

لا تعز البحوث ادـشورة بالضرورة عن رأي ادخز  وادجؾة غر مسؤولة عما يـتج عن أي  .6
 بح   والدراشات والبحوث التي ترِد ادجؾة لا تُردّ نلى لأصحابها شواء كشرت أم لم تـشر.

ترتق  ادؼالات في ادجؾة يخضع لؾتصػقف الػـي ولقس لاعتبارات أخرى كؿؽاكة الؽات   .7
 أو صفرته أو غر ذلك. 
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 كلمة رئيس التحرير
 بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْْٰـَنِ الرَّحِيمِ 

 أما كبل .................... 
زادة حربد ئ  و حيُ،  ًخااوش الرساكُل واالإببااثمع طمىح مخفلذ مً زكابت الىاكع واالإ 

م وجرلل الطراب  وطاكم أغلبه شباب مخالع لسؤٍت  لى االإرسفت في ئفػل  حشسةب زوحه أالاسٍ
لُه ئكد يهىن علُه زكام االإرىكاث والخرب وجسدي ما ضازث   احيهاأكص ى مداها  وفي مخخلف مى

صحر السوح  الجامرت  وهى الري عاٌش أوج عىفىانها ومع كل ذلك فِظخنهؼ الأمل مً حدًد وَ
والهمت مرا  فخىلد طاكت أخسي جسمم ما اهطدع  وجىضل ما اهلاع في حُىٍت مخىشحت بالجظازة 

 السوحُت  والخحيدي االإدظم بالىكاز.
طساب الالبت والاالباث وهي جفد على أو االإخعجل مً أذلك ما ًلاحظه الساتي االإخأمل و  

كاعاث مخبر الخااب الحجاجي واالإىزد الررب كبير اللطاد كما كال الشاعس كدًما  وهى ما 
صزع البلت واللبىل  زم احدظاب كل ذلك عىد الله حرالى .   د البلت بالىفع  وٍ  ًصٍ

لى طلبت الدكخىزاه أو ئهخبت هرا االإخبر  مً خفؼ الجىاح  أو الخلسب  ذلك ما دأبذ علُهو  
  مما زغب هإلاء الالبت ئلى  الاهدماج فسادي ومامىعاث في هرا االإخبر عاالإاطتر أو حتى اللِظاو

اها  أو اكخىاء الكخب  فتري اللاعت الكبري كحيدًلت غىاء وكد فاح أئما بالاطدشازة   وباحزٍ
طخامام أو لطىع الرظل  وذلك هى شأن مالت الىحيل  ئما للا ساشاث و عبلها. فدظخلاب الف

فطل الخااب  لظان حال مخبر الخااب الحجاجي  في اطخلاابها للدزاطاث الجادة والىاعدة 
وئهما الصمني  عبرة عىدها لهرا الخطيُف في شتى أضىاف االإرسفت  جسازُت كاهذ أم حدازُت  ولا 

فساشا للماض ي  ولا ئني على التراكم  فلا كُمت للحاغس ئلا باعخبازه للمرسفت وحدها التي جيب الربرة
 ىا حػىزا ًفاعل الساهً جفاعلا مىخاا . هكُمت لهرا االإاض ي ئلا اذا كان حاغسا في وعُىا ووحدا

شكالاث االإخداخلت هى ما طُلاحظه اللازب في هره االإلالاث االإخىىعت ا الىعي بهره الؤ روه 
ت وجلاش ي وزىكُك   ت الخطيُف الأحىاس ي  حشظّي الأضل الجامع  وجكىزس الدصجير االإفازق الشرسٍ
في  الاهفطال  واوسجام الخااب اللطص ي اللسآوي  و حهىد الباكـلاوي في الكشف عً مظاهسو 

ـت ُّ همىذحًا"  الرسب
ُ
ت البلاغت بين الخخُُل والؤكىاع لدي حاشم اللسطاحني  و "الػّمير أ   حىازٍ

ت لسؤٍت االإرتزلت للإعجاش في الخااب اللسآويمفهىم الىظم عىد االإرتز و  مىهج   و لت  االإلامح الفكسٍ
م. بين فكس البلاغُين والأضىلُين م  و دزاطت االإااش في اللسآن الكسٍ   الىفي البلاغي في اللسآن الكسٍ

االإلامح الخّداولُت لأطلىب الخّأكُد في   و الأداء الطىحي وأزسه في جللين زطالت الخااب اللسآويو
ت ُّ ت الأفرال الكلام ت مً خلال هظسٍ ُّ اك ُّ االإسحرُاث ودوزها في   و التّرار الىّحيىي الرسبي ملازبت ط

بلاغـت   و علـم احخمـاع الأدب  فـسوعـه ومىـاهـاـه  و مدّ التّرار وحصز الحدازتحشكُل االإطالح بين 
دلالت السمص الطىفي في الخااب الشرسي الجصاةسي   و همىذحــاالظسد في كطُدة الىبــس  أدوهِع أ

طإال الهىٍت في الخااب الدًني   و الشرس الرسبي بين زؤٍا االإلازبت واالإفازكت في الىلد  و االإراضس
ت "الىطاوض   و في زواًت "كلُل مً الرُب ًكفي" حػىز الخااب الاًدًىلىجي في السواًت الجصاةسٍ
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بت" لغت   و ت الىظ اللغىٍت  في زواًت "الىلي الااهس ٌرىد ئلى ملامه"اهفخاحُه بيُ  و الغسٍ
  الاخخطاص بين الغمىع الدلالي وجحيدًاث الترحمت

وئًماها مىا باهفخاح االإرسفت  مع اعترافىا بمفهىم الخخطظ الري دأب علُه البحيث  
ملُدا كادًمي في ضسامخه   ومع كل ذلك جظل االإالت وفُت لخاها الري ازجػخه جخططا  الأ

ه جحيدًدا في الدزاطاث دومفخىحا في الآن ذاجه. هرا الخخطظ التي هي مشسوطت بىحى 
ليها ٌرىد.  وهى وفاء ئالحجاحُت باعخبازها مداز االإخبر   وعليها بُني وبها ٌظخمس  ومنها ًىالم و 

الحجاج في الخااب الىلدي ك ولرلك حاءث دزاطاث الحجاج في هره االإلازباثلشسعُت عىىاهه  
ىوي: الؤشكالُاث والسهاهاثال حرلُمُت الىظ الحجاجي في االإسحلت الباهىٍت الأطع و   دزامي الخلفصٍ

ت والؤحساءاث الخابُلُت م  الىظسٍ  .والخمبُل الحجاجي للكىاًت والخرسٍؼ في اللسآن الكسٍ
وعلى كثرة ما ًطلىا مً ملالاث كبيرة في الخخططاث االإخخلفت  وعلى جفاوث كفاءتها  

ولم حرد مالت فطل الخااب حكسا على   ن الفُطل الىحُد هى الخحيكُم الظسي االرلمُت ف
ة الجصاةس فلد وضل ضداها الى االإغسب والامازاث والظرىدًت وكاس والرساق وحتى بلغاث رطاجأ
ن طاكمها ًسحب بكل الدزاطاث الجادة وطىف جبلى وفُت لخاها آملين أن اا فرخسي وعلى هأ

دها الله مددا بلا عدد  ..... ًصٍ
  ولله الفػل واالإىت
   الأطخاذ الدكخىز: أحمد بىشٍان
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 الملامح التّداولية لأسلوب التّأكيد في التّراث النّحوي العربي 
 1مقاربة سيّاقيّة من خلال نظرية الأفعال الكلاميّة

 العربي بومسحة الدكتور: 

 الجزائر ـ تيسمسيلتـ المركز الجامعي الونشريسي 
أسلوب التّأكيد ظاهرة لغوية تصنّف ضمن الأعمال اللّغوية تتحقّق بمجرّد 
التّكرار قصد تقرير فكرة أو ازالة شك، نلجأ إلى توظيف هذا الأسلوب تداوليا 
بأدواته الاستعمالية المختلفة قصد التّفاعل وإشراك المتلقي في بناء الخطاب، 

ه الإنجازي قصد تعميق المعاني فهو بمثابة تكرار وتقوية للفعل الكلامي في شقّّ
وتثبيتها، وما يتركه من أثر انفعالي في نفس المتلقي، لذلك يدرج في صنف 

إنّ كثيرا من القدامى النّحويين العرب وّ(. Assertivesالتّقريريات والإخباريات)
كانوا في دراساتهم لهذه الظّاهرة قد أشاروا إلى بعض ما تدعو إليه التّداولية 

ّاة قصدية المتكلّم، أو غرضه من الخطاب، أو مراعاة حال المتلقي. نحو: مراع

، لتّأكيد، االقصدية، الأفعال الكلامية، التداولية الكلمات المفتاحية:
ّالسّياق. ، الخطاب، المخاطب، الإخباريات المتكلم

The Pragmatic Features of the Emphasis Style in Arabic Grammatical Heritage 

A Contextual Approach via the Theory of Verbs 

 The emphatic style, a linguistic phenomenon, is classified within the linguistic 

works which materializes once repetition is intended to confirm an idea or remove 

doubt.  We resort to the employment of this method pragmatically with its various 

practical tools in order to interact and involve the recipient in the construction of 

discourse. It serves as a repetition and reinforcement of the verbal action in its 
achievement side in order to deepen and fix the meanings, leaving an emotional impact in the recipient’s self. Therefore, it is included in the category of reports and 

news (Assertive). Many of the ancient Arab grammarians, in their studies of this 

phenomenon, have pointed out to some of what pragmatics calls for: taking into account the speaker’s intent, or the purpose behind his discourse and the recipient’s 
situation.  

Keywords: Pragmatics, action verbs, intent, assertion, informational speaker, 

communicator, discourse, context 
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ــــــــأكيد في التّراث النّحوي العربيالملامح التّداولية لأسلوب الت ّ  ــــ ـــ ــ ــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  مجلة فصل الخطابـــــــ

 ـ 190ـ 

زالت الأحكام على المفاهيم النّحوية العربية في تراثنا تحتاج إلى إعادة النّظر من حيث  لا
المفاهيم والمصطلحات والإجراءات الّتي جعلت الكثير من الباحثين على اختلاف اتّجاهاتهم 
الفلسفية والمعرفية تؤمن إيمانا جازما بأنّها مفاهيم تقعيدية معيارية يتوّقف أمرها عند حدود 

اما يمليه الجانب التّركيبي. 

أهمّ ما يميّز هذه الأحكام المعيارية ما نجده مجسّدا بوضوح عند أنصار مدرسة  لعلّاوا
البصرة الّذين غدوا يضعون المعايير والمقاييس الّتي لربمّا إذا ما قورنت بأهل الكوفة وجدنا 
أهلها يعطون الأهمية البالغة إلى الجانب العقلي المنطقي الوظيفي لكثير من المفاهيم النّحوية; 

ار الّذي أهّل الدّرس النّحوي لينحو إلى مسايرة الدّرس الوظائفي التّداولي. الأم

في ضوء هذه المعطيات، نحاول أن نقارب في محطّات سيّاقية نعتقد أنّها استطاعت أن 
 تحقّق تجليات نظرية الأفعال الكلاميّة لأسلوب التّأكيد في تراثنا. 

حوي قصد الكشف عن بعض ملامح نظرية إشكالية تنطلق من محاولة قراءة لتراثنا الناّ
على مجموعة أسئلة نراها  ومعقّدة، تكاد تنفتح مركّبة إشكالية الأفعال الكلامية فيه، وهي

جوهرية، يمكن حصرها في الآتي: كيف تعرّف التّداولية؟ ، وما القصدية من تداولية الأفعال 
اطلاقا من أسلوب التّأكيد؟ الكلامية؟ ، وكيف تفطّن القدماء إلى الأغراض والمقاصد ان

اتّجاه لغوي ترعرع في رحاب الثقافة اللّغوية الغربية، وهي  pragmatiquelaالتّداولية 
بمعنى هذا المذهب اللّغوي التّواصلي  pragmaticsللمصطلحين، المصطلح النجليزي »ترجمة 

نفس المعنى، وليس ب pragmatique laالجديد الّذي تعرف به هذه المقالة، والمصطلح الفرنس ي 
ا. (1)«الفرنس ي الّذي يعني الفلسفة النّفعية الذّارئعية le pragmatismeترجمة لمصطلح 

كانت »وأمّا عن تاريخية ارتباط هذا التّجاه باللّسانيات، فيعزى إلى اللّغة، حيث كانت 
م على استحياء اللّسانيات حتّى الجيل الّذي تلا بلومفيلد تهتم بالفوناتيك، والفنولوجيا، وتهت

، syntaxبالقوانين المرفوفونيمية، وتغيّر هذا بالهتمام بعد ظهور تشومسكي فقد جعل التّركيب 
م.  أمّا (2)«وهو مركز البحث اللّساني ، لأنّ اللّسانيات تدرس اللّغة كنظام خارج سياق المتكلِّّ

االتّداولية، فتهتم بدراسة المعاني الّتي تتحدّد في مواقف ومقامات معيّنة. 

بينهم، فهي تعدّ نظاما  فيما للتّفاهم البشر يستعملها الّتي الملكة ومادامت اللّغة تمثّل
ضمن  (كونها تصنّفAndré Martinetأندري مارتيني )تواصليا تبليغيا على نحو ما ذهب إليه 

أفراده.  ولذلك، فإنّ  بين عملية التّصال المجتمع قصد بناء في المؤسّسات الإنسانية النّاشئة
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الإنسانية المجسّدة في وصف  الحياة بجهات زوايا متّصلة انطلاقا من التّداولية تدرس اللّغة
 . (3)العلاقات بين اللّغة ومستعمليها

، واصل يسمح بوصفعلم جديد للتاّ»حقول الدّراسات اللّسانية فهي تدرج ضمن 
مين في ظروف مختلفةوبناء استراتيجيات التاّ، وتحليل ، لأنّه يدرس (4)«خاطب اليومي بين المتكلِّّ

اكيفية تواصل النّاس عبر إنتاجهم لأفعال كلامية ملموسة تؤطّرها الظّروف والمقامات. 

لها من ذلك الفرع العلمي المتكوّن من مجموعة »صلاح فضل في قوله: هذا الأمر، يقرّه 
العلوم اللّغوية الّتي تختص بتحليل عمليات الكلام بصفة خاصّة، ووظائف الأقوال اللّغوية 

; وبذلك نضمن الممارسة الفعلية للّغة، لأنّها (5)«وخصائصها خلال إجراءات التّواصل بشكل عام
الإنسانية مع تحليل  فية لها وعلاقاتها بمختلف نشاطات الحياةتركّز على الجوانب الوظي

اعمليات الكلام والتّواصل.  

اللّغة »التّداولية في جوهرها قائمة على رفض الثّنائية المعروفة في الفكر اللّساني: إذاً، 
 F. de.  Sussureالحديثة )دوسوسير(  الّتي نادى بها رائد اللّسانيات  (Langue/parole)/الكلام

القائلة بأنّ )اللّغة( وحدها دون )الكلام(، هي الجديرة بالدّراسة العلمية.  وعلى ذلك فإنّ 
)التّداولية( تعنى بالبحث في العلاقات القائمة بين اللّغة ومتداوليها من النّاطقين بها.  فتأخذ 

دى التّواصل على عاتقها تحليل عمليات الكلام ووصف وظائف الأقوال اللّغوية وخصائصها ل
ا. (6)«اللّغويا

فهي ردّة فعل على تلك العلاقة الضّرورية العتباطية بين الدّال والمدلول; فالدّال علامة 
لغوية تتخاطب بها الجماعة اللّسانية.  أمّا المدلول، فهو معنى لغوي متعارف عليه من لدن هذه 

ية تقوم هذه العلاقة، من يحيل على المدلول وفق علاقة عرفية اعتباط»الجماعة، والدّال 
ا. (7)«خلال اعتباطيتها، بإنتاج المعاني وتداولها وفق قواعد خاصة

( التي نظّر لها الفيلسوف Les actes de langageبخصوص نظرية الأفعال الكلامية ) أما
، والفضل (8) «قطب الرّحى في الدّراسات اللّسانية التّداولية المعاصرة »(، فتعدّاAustinأوستين )

(، الّذي نشأ بين philosophie du langage ordinaireيعود إلى فرع فلسفة اللّغة العادية )
; باعتبار أنّها تبنّت مسألة طبيعة وفلسفة اللّغة، إذ ركّزت (9) أحضانه ظاهرة الأفعال الكلامية

اعلى المعاني العادية الّتي تتغيّر بحسب مقامات الأحوال. 
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تي تقوم عليها المفاهيم الجوهرية والآليات المركزية الاّ من أهمّا وهذه النّظرية، تعدّا
داولية لما تتضمنه من أفكار وأطروحات لسانية نحو: القصدية والإفادة سانيات التاّاللاّ

اوالإشاريات، والفتراض السّابق، والستلزام الحواري، والحجاج. 

ن هناك قوّة محرّكة بها إنّ التّلفظ بكلام هو فعل كلامي، وإلى جانب معنى معياّ ويقصد
للّفظ الّتي تحمل في ذاتها شحنات ناتجة عن فعل القول، ولذا تعدّ أنّ كلّ ملفوظ ينهض على 

ا. (10)نظام شكلي دللي انجازي تأثيريا

 -في رأي  أوستين -وعلى هذا النهج، ل يمكن أن يكون الفعل الإنجازي ناجحا تاما منتجا
، لأنّ اللّغة تتحقّق وتتجسّد في عمليات التّلفظ (11)دون أن يحدث تأثيرا على المخاطَب...

والخطاب، بحكم وجود علاقة بين هذه العملية وفعل الكلام الّذي يستلزم السّياق المتواضع 
ما يزال يجب على تحليل الفعل الكلامي أن »عليه; وهذا ما أكّده كارل ديتربونتنج في قوله: 

واضعات( لإسسهام في النّظرية إلى مجال يضم القوّة يشتغل بمشكلة توجيه التّفاعل والأعراف)الم
ا. (12)«والتّأثير التّواصلي

تقوم نظرية أفعال الكلام على فرضية القيام بفعل خاضع لقواعد مضبوطة 
ومواضعات، تساهم بحظ وافر في تفسير وتحديد وضعية المتلقي ونظام معتقداته ومواقفه 

وهذه المواضعات والمعطيات السّياقية النّفسية والثّقافية ; (13)السّلوكية انطلاقا من تلفظه
اوالجتماعية، يتأسّس في ضوئها الفعل الكلامي الّذي يفض ي الى انجاح وتركيب الموقف الكلامي. 

من الفعل الكلامي في كونها  (Intentionnalité)هذا الأساس، تتشكّل القصدية وعلى
هذا النجاز ينظر إليه باعتباره جانبا قصديا للفعل مرتبطة بغرض المتكلّم وبلغته المنجزة; وا

الكلامي في اطار موقف تواصلي، والّذي يتضمن فيه كلّ فعل كلامي العلاقات الخارجية 
ا(14)والدّاخلية للمتكلّمين والسّامعين لكي تظهر قوته الإنجازية 

 l’acte)از، فعل انج(l’acte locutoire_ فعل لفظ ) أوستينوالأفعال الثّلاثة حسب _ 

illocutoire)( فعل تأثير ،l’acte perlocutoire)(15)  تساهم وفق مبدأ التّعاون في خلق موقف
كلامي يوحي بنجاح العملية التّواصلية والتّبليغية في آن معا، وهي أفعال ينجزها الإنسان بمجرد 

االتّلفظ بها في سياق معيّن بوساطة اللّغة. 

الأفعال الكلامية ليست »ا يراها كلاوس برينكر وقد ترتبط بعرفية الستعمال كم
قصدية فحسب، بل عرفية وأنّها تنجز داخل الجماعة اللّغوية وفق قواعد قد تعلّمها كلّ شريك 
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، لأنّ عرفية الستعمال هي أمر آخر في خلق اختلافات على (16)«لغوي في عملية تكيّفه الجتماعي
اين الأسيقة ومواقف التّواصل اللّغوي. مستوى الخطاب، وخاصّة حينما تتعدّد وتتبا

وفي هذه الوضعية، ل يمكننا أن نتخيّل تلفّظا بمعزل عن فعل الكلام، وإنّ الشّريك  
كنمط يضمن عدة آليات من »اللّغوي هو الّذي ينمّطه حسب هذه الأعراف، وإنّ التّلفظ 

والذّات ...ة إلّ من السّياقالقول: انجازا وأداء وتأثيرا، وهي عملية ل تعرف دللتها المرجعي
مة حسب مقصديتها تقف على ما توفّره اللّغة من قواعد وقوانين ا. (17)«المتكلِّّ

عملية الخطاب  إطاراوكلّ هذه الأفعال الكلامية الّتي تدرسها التّداولية هي الّتي تنجز في 
بمجرّد التّلفظ بها في سياق مناسب، المؤلّفة من أصوات لغوية تنتظم في تركيب نحوي سليم 

هذه الأفعال »ينتج عنه معنى محدّد وهو المعنى الأصلي، وله مرجع يحيل إليه، وهكذا فعرفية 
م أن يفهم السّامع بمنطوق محدّد، ماذا يريد منه، غير  هي من جهة شرط لكي يستطيع المتكلِّّ

ا. (18)«أنّها من جهة تتيح الخداع والكذب والحيلة

وفي حقيقة الأمر، إذا ما أردنا أن نخرج من جهة الخداع والتّلفيق، علينا بأن نأخذ  
بقواعد سيرل التّأسيسية المحدّدة لقواعد وأدبيات التّخاطب من إخلاص ونية...، والجماعة 

ّاللّغوية هذا النّظام ، لأنّ (19)«ن للدّللة على أفكار معيّنةقد تعارفت سلفا على نظام معياّ»
اتتواضع عليه الجماعات اللّسانية كي تعبّر عن أغراضها ومقاصدها. 

في ضوء ما تقدّم من تصورات، نسعى إلى مقاربة سياقيّة من خلال نظرية الأفعال 
ما يعرّف في الصطلاح على أنّه تابع يقرّر متبوعه،  -غالبا -الّذي( 20)الكلاميّة لأسلوب التّوكيد

ويرفع التّوهم غير الظّاهر من الكلام باحتمال التّجوز أو السّهو أو الغفلة.  وهو نوعان: لفظي، 
معنوي، فاللّفظي يكون بإعادة اللّفظ الأوّل بعينه أو بما يرادفه.  أمّا المعنوي، فيكون لتوكيد 

، فهو أسلوب لغوي تستعمل فيه ألفاظ (21)نّفس والعين( مضافتين إلى ضمير المؤكّدالنّسبة)بال
مخصوصة من أجل تثبيت معنى معيّن في نفس السّامع أو القارئ، وإزالة ما يساوره من شكوك 

از المعنى الّذي يريد تبليغه. يعزاّ حوله حتّى

كرار; وليس الأمر كذلك، وقد عُدّ أسلوب التّوكيد حشوا زائدا لغير معنى لما فيه من ت
أجد العرب »...ولتجلية هذا الوهم أثبت الجرجاني مقاصد العرب من هذا التّكرار في قوله: 

يقولون: عبد الله قائم، ثمّ يقولون: إنّ عبد الله قائم ثمّ يقولون: إنّ عبد الله لقائم، فالألفاظ 
ة لختلاف الألفاظ، فقولهم: عبد الله متكرّرة والمعنى واحد، فقال أبو العبّاس: بل المعاني مختلف
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قائم إخبار عن قيامه وقولهم: إنّ عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل، وقولهم إنّ عبد الله 
ا. (22)«لقائم جواب عن إنكار منكر قيامه

في شكلها جملة اسمية، ولكنّها تضمّنت فعل القول المتمثّل في  )عبد الله قائم(إنّ جملة 
الّذي يحيل ويشير إلى الفعلية والحركة، ممّا يدعونا إلى القول بأن  )القيّام( قوّته الإنجازية

نسمها بـ: جملة فعلية خبرية تضمر لنا وضعيات خطابية مختلفة، يتحكّم فيها الفعل الكلامي 
م والمتلقي; إذ أنتجت لنا على مستوى الموقف الكلامي لهذا الخطاب ثلاث  المشترك بين المتكلِّّ

يستعمل استعمال التّوكيد، بترتيب »انادا الى قول عبد الهادي بن ظافر الشّهرياوضعيات است
درجاته لغويا، وذلك عند انتاج الخطاب الخبري، في ثلاث درجات من التّوكيد، طبقا لثلاثة 

ا: (23) «سيّاقات

امخاطَب خالي الذّهن من الخطاب، فألقي عليه الخبر مجرّدا من أدوات التّأكيد.     .اأ

د في قبول الخطاب طالبا ضمنيا تأكيد الخبر بأداة " إنّ ".  .اب امخاطَب متردِّّ

م بأن  .ات م، فأوجب على المتكلِّّ دا عكس ما يتلفّظ به المتكلِّّ ر للخبر، معتقِّ مخاطَب منكِّ
ز له الخبر بأكثر من مؤكّد هما: " إنّ، اللامّ ".  ايعزِّّ

(Searle)وبلغة سيرلا
تي حدّدت أسيقة الخطاب، ، هذه الفتراضات المسبقة هي الاّ(24)

والغرض منها: التّقريريات، ومن حيث الصّدق والكذب، فهي من نوع الجمل الّتي يحدّدها معيار 
اوصف الواقع الخارجي.  

يثقل المعنى، بل يفيد زيادة  -كما أسلفنا-ووفق هذا الطّرح، فإنّ التّوكيد ل يعدُّ حشوا
تلقية، إضافة إلى تقريب المعنى منه بواساطة هذا الخبر تثبيتا وتقريرا وترسيخا في الذّات الم

 التّلون المعنوي المساهم في تجلية وتجديد الدّللت والمقاصد في آن معا.  

اوبيان ذلك في قوله تعالى: 

مْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَّ﴿
َ
نذَرْتَهُمْ أ

َ
أ
َ
لّهُ عَلَى ، خَتَمَ ال(6)إِنَّ الذّينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أ

بْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌّ
َ
ا(25)﴾(7)قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أ

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ("تأكيد" لقوله: )لَا يُؤْمِنُونَّقوله تعالى)»في هذا الموضع، يقول الجرجاني: 
مْ لَمْ تُنذِرْهُمّْ

َ
نذَرْتَهُمْ أ

َ
أ
َ
(، تأكيد ثان أبلغ من عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمّْ خَتَمَ اللّهُّ(، وقوله)أ

الأول، لأنّ من كان حاله إذا أنذر مثل حاله إذا لم ينذر كان في غاية الجهل وكان مطبوعا على 
ا.  (26)«قلبه ل محالة
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ومن جهة النسجام الدّللي، نقف على تأكيدين; باعتبار أنّ الثّاني أبلغ من الأول، وكلّ 
يضيف جديدا إلى المعنى قصد تبيان استواء الإنذار بعدمه، لأنّ الله ختم على قلوبهم.  منهما 

ا.  (27) وهنا، المعنى أضحى وسيلة هامّة من وسائل تماسك الخطاب رغم طريقة التّصال المعنوية

ر ويدرك طبيعة السّياقات   م أن يقدِّّ أمّا على مستوى الفعل الكلامي، فيتحتّم على المتكلِّّ
اتي تحيله إلى توظيف هذا الأسلوب اللّغوي وخصوصا الذّات المتلقية، فإذاالاّ كان الخبر بأمر »

ليس للمخاطب ظنّ في خلافه البتّة، ول يكون قد عقد في نفسه أنّ الّذي تزعم أنّه كائن غير 
ا إذا كان كائن، وأنّ الّذي تزعم أنّه لم يكن كائن فأنت ل تحتاج هناك إلى "إنّ"، وإنّما تحتاج إليه

، لأنّ المخاطَب موكل إليه (28)«ما تنفي إثباتله ظنّ في الخلاف، وعقد قلب على نفي ما تثبت، أو 
م بأن يفترض مسبقا نحو هذه المسائل، وإذا ما وفّق في تقديرها ساهم  الشّك والظّن يلزم المتكلِّّ

االمتلقي في توجيه حسن للخطاب. 

" ليس باعتباطي، بل فرضه إنّّالنّحوي "وفي مثل هذه الوضعيات، توظيف الأداة  
م والعوامل الخارجية الّتي أحاطت بالحدث اللّغوي، فجاءت "  السّياق وعلاقة المخاطَب بالمتكلِّّ

المراد توكيدها وتقويتها انطلاقا من حالة ونفسية المخاطَب  إنّ " للدّللة على القوة الإنجازية
م; لأنّ  هناك فرقا بين التّوكيد وبين الخبر العادي، ويتمثّل، بمعايير »االمقدّرة سلفا من لدن المتكلِّّ

سيرل، في "درجة الشّدة للغرض المتضمّن في القول" الّتي يزيد بها التّوكيد عن الخبر العادي، 
ا.   (29)«منفيامثبتا كان أو 

وهنا، التّلفظ بهذا الفعل الكلامي التّأكيدي، يقتض ي من المتكلّم بأن ينماز بسلوكات 
قانونية وأخلاقية تؤكّد شرعية التّلفظ وصحة المحتوى القضوي، وذلك بانتقاء ألفاظه، جاعلا 

الت من شروط التّواصل النّاجح والفعّال أن يراعي المتكلّم مخاطبه ومستويات الكلام وح
ينبغي للمتكلّم أن يعرف أقدارَ  »المخاطَب ووضعيات التّخاطب، كما لمسناه في قول الجاحظ: 

المعاني، ويوازنَ بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالت، فيجعل لكلِّّ طبقة من ذلك 
سّم أقدار كلاما، ولكلّ حالة من ذلك مقاما، حتّى يقسّم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويق

المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالت، فإن كان الخطيب 
مين، كما أنّه إنْ عبّر عن ش يء من صناعة الكلام واصفا أو مجيبا أو  ب ألفاظ المتكلِّّ ما تجنَّ متكلِّّ

هَمَ وإلى تلك الألفاظ أميل سائلا كان أولى الألفاظ به ألفاظَ المتكلمين إذْ كانوا لتلك العبارات أف
ا. (30)«وإليها أحنَّ وبها أشغَف

وعلى هذا النّهج، فإنّ حالة المخاطَب هي الّتي تملي وتقتض ي الغاية من الكلام، على نحو 
اعلم أنّ علم المعاني هو تتبّع خواص تراكيب الكلام في الإفادة  »ما بيّنه السّكاكي في مفتاحه: 
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ن ليحترز بالوقوف عليها من الخطأ في تطبيق الكلام على ما وما يتّصل بها من الستحسا
ا. (31)«يقتض ي الحال ذكره

وهذا الحتراز من الزّلل، تمليه حالة المخاطَب الّتي تلزمنا بتوظيف التّأكيد المفضية بنا 
م، بل  إلى تحقيق شرط الملائمة، كفيل لإنجاح الفعل الكلامي، ول يقتصر على قصدية المتكلِّّ

اوقف الكلامي كاملا وفق حالت وظروف الخطاب الزّمانية والمكانية. على الم

أما بخصوص منزلة ومكانة التّوكيد، تظهر في دللتّه السّياقية جرّاء وقوعه موقع التّنبيه 
فعل كلامي كثير الورود في لغة التّواصل اليومية، صالح لأن يكون مصدّقا  Affirmationالتّأكيد »

.  وهذا الأمر، يجعلنا نلجأ إلى توظيف هذا الأسلوب تداوليا بأدواته (32)«للأغراض التّداولية
الستعمالية المختلفة قصد التّفاعل وإشراك المتلقي في بناء الخطاب محاولين إزالة الشّكوك 

االّتي تكتنف ما نتلفّظ به. 

أكيد وفي شق آخر، نلمس القصدية التّداولية من تكرار اللّفظ أو المعنى في أسلوب التاّ
( الّذي ...يفرضها السّياق بأشكاله المختلفة )اللّغوي، الموقفي، الثّقافي، الجتماعي، النّفس ي،

ينسجم إلى حد بعيد مع تقرير فكرة أو تنبيه في طبقات مقامية متباينة أو متقاربة نحو: النّصح 
يه مهدي المخزومي في شكوك وأوهام، على نحو ما أشار إل إزالةأو التّحذير والتّهديد أو  والإرشاد

يء في النّفس، وتقوية أمره.  والغرض منه:  »قوله:  ما علق في نفس  إزالةالتّوكيد تثبيت الش ّ
، لأنّ حالة المخاطَب غير جارية على (33)«ما خالجه من شبهات  وإماطةالمخاطب من شكوك، 

ومن هنا،   وضعية واحدة وقت تلقيها الخطاب، فلربما يصيبها السّهو والغفلة وغيرهما.
م بأن يكون حريصا على جعل المخاطَب نبيها حتّى يكون التّواصل قائما على  يستوجب على المتكلِّّ

اوظيفته التّقريرية المحقّقة لفحوى الخطاب وإلّ وقع الفشل والإخفاق. 

الموقف  منسجمة مع السّياق بأشكاله المختلفة يفرضها الّتي وبذلك، تكون المقامات
بل تش ي في الغالب الأعم إلى فضاءات خارجية، تجعل من المتلقي متفاعلا مع  الكلامي برمته،

ل يخفى عليك أنّ مقامات الكلام  »االخطابات ومشدودا إلى مقاصدها راغبا في تأويل معانيها إذ
متفاوتة التّشكر يباين مقام الشّكاية ومقام التّهنئة يباين مقام التّعزية ومقام المدح يباين مقام 
الذّم ومقام التّرغيب يباين مقام التّرهيب ومقام الجد يباين مقام الهزل، وكذا مقام الكلام 

 ذلك بحسب في لكلام، مقام القبول، وانحطاطهإليه ا ينتهي ابتداء يغاير مقام الكلام الّذي
، وهذه الفضاءات الخارجية (34)«مقتض ى الحال نسميه الّذي وهو به يليق لما مصادفة الكلام

( المساعدة على فك طلاسم النّص، فلا يعقل أن نتعامل معه Deictics) ندرجها ضمن الإشاريات
ادون أن نتعرف إلى ظروف إنتاجه. 



ـــــ بومسحة العربي ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  2016ديسمبر/ 16العدد/ الرابعالمجلد ـــ ـ

 ـ 197ـ 

من التّوكيد الّتي تساق من أجل تقرير فكرة بمثابة تكرار وتقوية ومن منطلق الغرضية 
للفعل الكلامي في شقّه الإنجازي قصد تعميق المعاني وتثبيتها، وما يتركه من أثر انفعالي في نفس 

(، لأنّ الغرض الإنجازي فيها هو Assertivesالمتلقي، يدرج في صنف التّقريريات والإخباريات)
( وأفعال هذا الصّنف كلّها تحتمل Propositionواقعة معينّة من خلال قضية )وصف المتكلّم »

 الإخلاصوشرط World-to-Words الصّدق والكذب واتجّاه المطابقة فيها من الكلمات إلى العالم 
ا. 35«فيها يتمثّل في النّقل الأمين للواقعة والتّعبير الصّادق عنها

، دعا من شكري المبخوت إلى أمر أساس لإسثبات هذا الملمح التّداولي للفعل الكلامي
والتّوكيد مرتبط بالتّأثيرية على مستوى التّلفظات; تتمثّل في تثبيت اعتقادات لدى المخاطب من 

عالم الخطابات النّاتجة من المتخاطبين حول قضية ما أو معلومة معيّنة بنية  إثراءنتائجه 
ا. (36)أو التّشكيك أو تغيير الرّأي الإقناع

المشدودة برابط لفظي أو  وبواسطة قدرة هذا الفعل الكلامي وقيمته الجمالية والتّبليغية
م والمخاطَب، ليتم بعد  د في الذّات المتلقية الصّدق، حيث تختزل المسافة بين المتكلِّّ معنوي، تولِّّ
ذلك الندماج والتّفاعل في فحوى الخطاب بقصدية تفعيل الرّسالة اللّسانية الّتي يريد أن 

م عبر أسلوب التّوكيد تبعا لحال المخاطَب ووضعيته الجتماعية والنّفسية...،  يسلّلها المتكلِّّ
م أنّ ينظر إلى حال من يخاطب،  ودرجة إنكاره قوة أو ضعفا، أو عدم إنكاره; أي يجب على المتكلِّّ

اعلى ما تقتضيه حاله.  فيصوغ عباراته

بهذه المواصفات والمؤشّرات، يعدّ التّأكيد ظاهرة لغوية تصنّف ضمن الأعمال اللّغوية وا
كرار، وهو أمر يعمد إليه منتج الخطاب في سياقات دون غيرها قصد تحقّق تتحقّق بمجرّد التاّ

ا. 37الرّبط التّواصلي بينه وبين المتلقي

وبالإجمال، ما يمكن أن نسجله في هذه المحاولة، هو أنّ نحاة العربية القدامى قد نفذوا 
بتخميناتهم وأدواتهم المعرفية الميسّرة وقتئذ من تلك الأشكال والمباني إلى الدّللت والمقاصد 

واصل المتضمّنة منها; حيث تفطّنوا إلى القصدية من الكلام الّذي له وظيفة ومعنى في عملية التاّ
م.  االمرتبطة بسياق الحال أو المقام، وحالة المخاطَب هي الّتي تملي شروط التّلفظ ل حالة المتكلِّّ

ملامح وإشارات تداولية إلى بعض مفاهيم الغرض من الفعل الكلامي  -في غالبيتها -هيوا
عال الواردة الّتي وردت عند أوستين وتلميذه سيرل، والّتي تجعل من المتلقي يهم بإنجاز هذه الأف

 إنتاجفي أسلوب التّوكيد والمرتبطة بالإفادة وبالقصدية وبحضور حالة ووضعية المتكلّم أثناء 
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خطاباته المطابقة للغرض، على اعتبار أنّ المقام هو الّذي يفرض تراكيب الكلام، وهو الّذي 
ايحدّد استراتيجيات توجيه المقال التّوكيدي في لغة العرب. 
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